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ترجمة وتحرير نون بوست

الحملات الانتخابية الرئاسية غير المعتادة لدونالد ترامب وبيرني ساندرز هي الحدث الأكثر تسلية الذي
نشهده منذ سنوات عديدة؛ فالحشود الكبيرة التي تحضر حملاتهما الانتخابية بشكل روتيني يذكروننا
بجمهور الأحداث الرياضي وليس بجمهور الأحداث السياسية، كما أن الجمهور الذي يتابعهم على
شاشات التلفاز يستمعون بشغف للمناقشات المتلفزة غير مبالين بما ستحتويه من احتماليات تعلّم
يا، بل ينشدون مشهد ترامب أمر جديد حول برنامج رعاية أوباما الصحي أو حول الأوضاع في سور
وهـــو يُزعـــج بتصريحـــاته جيـــب بـــوش التعيـــس، وينجذبـــون لشكـــل ترامـــب وهـــو يتلقـــى الصـــفعات

السياسية المحرقة عبر استنكارات ساندرز المحقة.

هناك شيء مختلف، ولم يسبق له مثيل، حول ترشح ترامب وساندرز، فالحملات التاريخية لرئاسة
الولايــات المتحــدة في هــذه الــدورة تعكــس الأعــراض الحقيقيــة للحيــاة الــتي تعيشهــا الولايــات المتحــدة
اليـــوم، والمتمثلـــة بأوجـــه القصـــور الأمريكيـــة الوخيمـــة في حكـــم المؤســـسات الاقتصاديـــة والسياســـية
والوطنية، وفقدان الشرعية التي تعاني منها تلك المؤسسات جراّء تبرمّ الرأي العام الأمريكي من أوجه

القصور في الوضع الراهن.

شهدت الألفية الجديدة ثلاثة أحداث فارقة منذ دخولها إلى حياتنا، فأولاً حصل الهجوم على مركز
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التجارة العالمي في سبتمبر ، وبعدها غزو الولايات المتحدة للعراق في عام ، وأخيراً الكساد
الاقتصادي العظيم.

انحسار حياة الطبقة المتوسطة

لم يقم الاقتصاد الأميركي بأداء ما هو متطلب منه بمواجهة معظم الأميركيين منذ عقود؛ فالإيرادات
.تعاني من الركود، والحلم بحياة مريحة للطبقة المتوسطة ينحسر بشكل متسا

لم تنجم هذه الآفات على إخفاق أخلاقيات العمل الأمريكية الشهيرة، بل نجمت عن تشوه وانحراف
المصالــح والســلطة في صــفوف القــوة الماليــة الأمريكيــة والفســاد المســتشري في قلــب عمالقــة الاقتصــاد

الأمريكي.

كشف الهجوم الناجح لتنظيم القاعدة على الولايات المتحدة في مطلع هذه الألفية، والحرب اللاحقة
الداميــة والمــدمرة في العــراق، عــن العفــن الــذي ينخــز في نخــاع نظــم صــنع القــرار الســياسي والمخــابرات
الأمريكية؛ فعملية شن الحرب برمتها تم اتخاذها في صلب دائرة صنع القرار بناء على كذبة، فهل

هناك من ينسى سلسلة المزاعم الزائفة التي طُرحت في قلب النقاش؟

قادت الطبقة السياسية في الولايات المتحدة – الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء – جوقة
دعم ضمن الولايات المتحدة لتأييد تلك المغامرة الفاشلة، والتي لا يزال إرثها المدمر يهيمن على أخبار

اليوم، حيث حرضّت نظم الاستخبارات والجيش على المهزلة، وصفقت لها الصحافة مشجعة.

العصر الرقمي، الذي كان من المفترض أن يفتح آفاقًا خيالية من بث الحقيقة والمعرفة للجمهور المهتم
والمتعلم، ويفتح الباب أمام النقاش العام حول القضايا الوطنية الهامة، تحوّل بدلاً من ذلك إلى أداة
حيويـة خبيثـة لخلـق ونـشر الأكـاذيب الرسـمية، ولصـناعة الجهـل الشعـبي وسـوء الفهـم الخطـير، الـتي

مهدت بتعاضدها الطريق لغزو واحتلال العراق.

يكي فقد صوابه النظام الأمر

غالبًــا مــا يُنظــر إلى هــذه الأحــداث ويتــم فهمهــا كأحــداث مهمــة ولكنهــا منفصــلة، بمعــنى أن أهميتهــا
تكمن بانفرداها بحد ذاتها بمعزل عن غيرها.

ولكن الحقيقة هي أن هذه الأحداث المؤثرة في الحياة الأمريكية، وغيرها من الأحداث المرتبطة بها، لا
تحـدث بمعـزل عـن بعضهـا البعـض، كمـا أنهـا لم تحـدث بين عشيـة وضحاهـا؛ فجميعهـا نتـاج لفقـدان
صواب النظام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل علامات على أزمة أعمق مما تبدو عليه بكثير،
وتتطلب اهتمامًا يفوق مجرد الوصفات والعلاجات المترهلة التي اتخذها قادة القرار المالي والسياسي

في الولايات المتحدة.

أنصاف الحلول المتُخذة ليست أمرًا مفاجئًا؛ فما الذي يمكن أن تتوقعه عندما تطلب من الثعلب أن
يصلح حظيرة الدجاج؟



لا يمكن فهم الترشيحات غير المعتادة لترامب من الحزب الجمهوري وساندرز من الديمقراطي دون
الرجوع إلى هذه الأزمات، التي ترتبط بحد ذاتها مع بعضها البعض؛ فترامب وساندرز لا يتوافقان على
أساليب حلول المشاكل التي تعاني منها أميركا، لكنها يتشاطران ذات وجهة النظر حول حاجة أميركا

لثورة جديدة لجعلها بلادًا عظيمة مرة أخرى.

الأمريكيــون غــاضبون وخــائفون، ليــس فقــط بســبب فشــل النظــام بمعالجــة طائفــة عريضــة مــن
التهديــدات الأمنيــة الــتي تهــددهم وعــائلاتهم، بــل أيضًــا لعــدم دفــع أي شخــص في المجتمــع المــالي أو
السياسي لثمن الآثام أو سوء التقديرات التي تمت ممارستها، بل عدم وجود أحد في الواقع يدرك
حــتى خطورتهــا؛ فهجــوم تنظيــم القاعــدة يُعتــبر كبــوة حصــان منفــردة، ويُلقــى بــاللوم علــى الحــرب في

العراق على العراقيين، كما يُقال بأن الكساد العظيم لقّن النظام دروسًا سيتم الاستفادة منها.

يتحــول الغضــب الشعــبي إلى كراهيــة مــن قِبــل النــاخبين في حــال الإخفــاق في معالجــة أســباب هــذا
الغضب أو في حال الفشل بالاعتراف بها؛ فالدعم المعلن من المرشحين الجمهوريين الرئيسيين خلال
المنــاظرتين الأخــيرتين لســلوك جــو بــوش في حــرب العــراق، ورفــض تحميلــه المســؤولية عــن حــوادث
الحــادي عــشر مــن ســبتمبر، وتشكيــل هيلاري كلينتــون للشراكــات مــع وول ستريــت، هــي انعكاســات

لجهل السياسيين وسوء استعدادهم للتصدي للمزاج العام الذي لا يفهمونه.

ضراوة الكراهية

صـناديق الاقـتراع هـي المكـان الـذي سيسـجل ضمنـه النـاخبون ضراوة كراهيتهـم للطريقـة الـتي تبـدو
عليها الأمور اليوم، وليس من المستغرب بأن النقاد والمتخصصين، الذين يدعون بأنهم يعرفون كيف
يفكــر الأميركيــون أو يســعون لتعليمهــم، منــدهشون مــن الحملات النشطــة لمنشقــي اليســار (سانــدرز)

واليمين (ترامب).

الطاقة التي يتمتع بها هؤلاء تتناقض تمامًا مع طاقة جمهور المرشحين الأوفر حظًا، بوش وكلينتون،
يثا العائلتين اللتان تتمتعان بخبرة في السلطة، واللذان خفت بريقهما بشكل قاتل بسبب الإيمان ور

الذي يغمر صدور الجمهور حول عدم استحقاق ممثلي النظام التقليدي لثقتهم بعد الآن.

وعــود ترامــب بجعــل الولايــات المتحــدة عظيمــة مــرة أخــرى، ونــداءات سانــدرز بتحقيــق ثــورة أمريكيــة
جديدة، هما وجهان لعملة واحدة، وكل شخص منهما يمثل، بطريقته الخاصة، استجابة حقيقية
لمعارضين كبيرين للفشل غير المسبوق لنظام الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، وللقطيعة والجفاء

التي يشعر بها العديد من الأميركيين تجاه المؤسسات الاقتصادية والسياسية التي تحكمهم.

كــل مــن سانــدز وترامــب يطالبــان بتحمــل القــادة والمؤســسات للمســؤولية غــير المريحــة للحقــائق الــتي
يعتقـد كـل منهمـا بأنـه الوحيـد الـذي يمتلـك الجـرأة الكافيـة للاعـتراف بهـا، تلـك الحقـائق الـتي تتمثـل
بفشل بوش في حماية الولايات المتحدة، تأسيس الحرب في العراق بناء على كذبة، وبأن السياسيين
التقليــديين، الجمهــوريين منهــم والــديمقراطيين، هــم مصــدر المشاكــل الاقتصاديــة للولايــات المتحــدة

والعقبة التي تقف في وجه حلها.



المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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